
عمر الشيخ

 كــيــان 
ّ
كـــان صــمــت الــضــحــايــا أكــثــر مـــا يــهــز

مجزرة  توثيق  تسريبات  خــال  الإنسانيّة 
حــــيّ الــتــضــامــن فـــي دمـــشـــق، ويـــقـــابـــل ذلــك 
ــارف مــن تــبــريــر الــقــتــل لـــدى مـــوالاة  ســيــل جـ
نــظــام الأســــد، إلـــى جــانــب دوّامـــــة مــقــارنــات 
الــعــنــف خــاصــتــهــم، مــن بـــاب »ونــحــن لدينا 
ــة«، وكـــأنـــمـــا  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مــــجــــازر ارتـــكـــبـــتـــهـــا المـ
تعيش المقتلة السورية في مباريات الولاء 
الــعــقــائــديّ وتــنــظــيــم المــجــتــمــع فـــي صــفــوف 
وحــــوشٍ مــؤجّــلــة؛ أكــانــت وحــوشــا بالمجاز 
المعنوي والفكري أم كانت تدافع باستماتة 
عـــن رمــــوزهــــا الـــتـــي تـــقـــود وعــيــهــا وعــقــلــهــا 
والــدوافــع  الأســبــاب  لها  وتجد  وعواطفها، 
»المقنعة«، برأيهم، لفعل القتل! كان الصمت 
ــا زالــــت  ــتـــي مــ ــا يــلــفــت الـــكـــائـــنـــات الـ أشــــــدّ مــ
التعاطف  مــن  ولديها  البشر،  صفة  تحمل 
الفطري ما يقيها من مراحل شرعنة سلب 
ــان، لــيــس بــدايــة  أرواح الــنــاس لأيّ ســبــبٍ كـ
بالاختلاف السياسيّ والمواقف من الأحداث 
بالتنوّع  انتهاءً  بــادي، وليس  الدامية في 
وطائفيّاً  دينياً  معقد  فــي مجتمع  الــواســع 
 نظام 

ّ
مثل سورية، وأقول هنا »معقداً« لأن

ــــذي يــحــكــم الـــبـــاد  »الـــبـــعـــث الـــعـــســـكـــري« الــ
يُــقِــم أي اعتبار للعمق  لــم  بالحديد والــنــار 
والاجتماعيّ  والدينيّ  والثقافيّ  التاريخيّ 

بشار نرش

الانتخابات  فــي  لبنان  يشهد  أن  يتوقع 
ــد 15 مـــايـــو/ أيـــار  ــ الــبــرلمــانــيــة، يــــوم الأحـ
الـــجـــاري، مــنــازلــة حــــادّة بــن الاتــجــاهــات 
والتي  لبنان،  فــي  المتصادمة  السياسية 
بنت تحالفاتها الانتخابية على المصالح 
الآنــيــة الــخــارجــة عــن أي أســــاسٍ مبدئي، 
وسط انقساماتٍ سياسيةٍ وطائفيةٍ حادّة 
وشعارات  الانتخابية  الحملات  صبغت 
المــتــنــافــســن الـــذيـــن يــمــكــن حــصــرهــم في 
فــريــقــن أســاســيــن، أحــدهــمــا مــدعــومٌ من 
ــرانـــي الـــســـوري، يــرفــع شعار  المــحــور الإيـ
ــة المــــقــــاومــــة«، وبـــنـــى تــحــالــفــاتــه  »حـــمـــايـ
ــر مـــدعـــومٌ من  ــ عــلــى هـــذا الأســـــاس، والآخـ
ــرب وبـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة يــرفــع  ــغــ الــ
من  »الدويلة«  ومنع  »التغيير«   شعارات 

ابتلاع الدولة. 
ز 

ّ
د والمتحف

ّ
إزاء هذا المشهد السياسي المعق

إلى حدث »الأحد الكبير«، يعتقد كثيرون 
أن لــبــنــان مــا بــعــد الانــتــخــابــات لــن يكون 
كـــمـــا قـــبـــلـــه، ومـــــا تـــدفـــع إلـــــى هـــــذا الـــقـــول 
 
ٌ
متناقضة  

ٌ
وخـــارجـــيـــة  

ٌ
داخــلــيــة رهـــانـــاتٌ 

على الانتخابات البرلمانية، وآثارها ليس 
على المشهد السياسي الداخلي اللبناني 
النتائج والتحالفات  فحسب، من ناحية 
الميثاقية،  حتى  أو  البرلمانية  والأغلبية 
ــارج الــلــبــنــانــي،  ــخــ ــا أيـــضـــا عـــلـــى الــ ــمــ ــ

ّ
وإن

فــي ظــل عـــودة الاهــتــمــام الــدولــي بلبنان، 
وتــحــديــداً بعد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت في 

أغسطس/آب 2020. 
ــالــــي المـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــلـــطـــة الــــحــ ــق الـــسـ ــريــ فــ
ــة الـــنـــيـــابـــيـــة، والمـــــدعـــــوم إيـــرانـــيـــا  ــريــ ــثــ الأكــ
ــا، والـــــــذي يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــوريـ وسـ
باعتبارها »معركة وجود وكسر عظم« في 
وجه مطالب التغيير، يراهن على الحفاظ 
على الأغلبية النيابية التي تحصّل عليها 
للحصول  وزيادتها   ،2018 انتخابات  في 
على ثلثي عدد أعضاء البرلمان، ليتمكّن من 
فرض خياراته السياسية في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المقبلة، والــحــكــم بــأريــحــيــةٍ بعد 
القبض على كل مفاصل السلطة. في حين 

سيف الدين عبد الفتاح

عــمــل المـــقـــال الــســابــق لــلــكــاتــب فـــي »الــعــربــي 
مقولة   تفكيك  على   )2022/4/29( الجديد« 
ــهـــم«، وهـــــو أمـــر  ــلـــوكـ ــــاس عـــلـــى ديـــــن مـ ــنـ ــ »الـ
ــد المــقــال  ــ ورد عــنــد ابـــن خــلــدون وغــيــره، وأكّ
أن بعضهم ربـــط بــن تــلــك المــقــولــة وأخـــرى 
فــي مقام  ابـــن خـــلـــدون، جعلها  وردت عــنــد 
والقاعدة  الماضية،  نة  والسُّ الــدائــم  القانون 
المــــضــــطــــردة الـــتـــي لا تـــتـــخـــلـــف. والــحــقــيــقــة 
أن هـــذه المــقــولــة عــنــد الــعــامــة ابـــن خــلــدون 
ــتـــداء بــالــغــالــب  ــدا بـــالاقـ ــ ــعٌ أبـ »المـــغـــلـــوب مـــولـ
ــه ونحلته وســائــر أحــوالــه  ــ فــي شــعــاره وزيّ
وعوائده«؛  أشارت تلك القاعدة، ضمن هذه 
أولها  العناصر،  إلى مجموعة من  العلاقة، 
الغالب وصفاته، والمغلوب ونعوته، وحال 
فــي هذه  تتحكّم  التي  والــشــروط  المغلوبية 
العلاقة، والمجالات التي تتمثل فيها، والتي 
أوردهــا ابــن خلدون، على سبيل المثال، في 
فئاتٍ متعدّدة للغالب وأشكاله. وفي تحليل 
ــيـــة، ربـــــط بــعــضــهــم  ــلـــدونـ ــة الـــخـ ــولـ ــقـ تـــلـــك المـ
بينها وبــن الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة تبريرا 
ــة حــكــم المــســتــبــدّ.  ــراريـ ــمـ ــتـ لـــاســـتـــبـــداد واسـ
المقولة  تلك  إلــى  والــدقــيــق  العميق  والــنــظــر 
يــشــيــر إلـــى الــعــاقــة بـــن الــغــالــب والمــغــلــوب 
والـــشـــروط الــتــي تتعلق بــالانــقــيــاد وعــمــوم 
ــتــــداء فـــي تــفــســيــر حــــال المــغــلــوبــيــة تــلــك.  الاقــ
وعــلــى الــرغــم مــن أن ابـــن خــلــدون أورد في 
عنوان هذا الفصل كلمة »أبــدا«، إلا أن هذه 
الأبدية إنما تتعلق بالسّنة الشرطية، والتي 
تؤكّد على الشرط الأكبر في حال المغلوبية، 
وهو »الولع«. وهو ما يؤكد أن ابن خلدون 
ــذه الـــحـــال فـــي الــتــأثــيــر عــلــى ذلــك  يـــوقـــف هــ
القابليات  فــي  المتمثل  الــجــوهــري،  الــســبــب 
الــتــي تتعلق  الــســلــوكــيــات  كــل  فــي  المتعلقة 
بهذا »الــولــع«، فجعل ذلك قانونا لا يتعلق 
فــحــســب بــعــاقــة الــســلــطــة والـــرعـــيـــة، وإنــمــا 
ــارت تلك  أيــضــا يــرتــبــط بــالأمــم فــي حـــال صـ
 لسواها وعالة عليهم.

ً
الأمم بالاستعباد آلة

ــذا الــتــفــســيــر لانــقــيــاد  ــ ــا، يـــعـــود هـ ــنـ ــــن هـ ومـ
المغلوب للغالب إلى ذلك الاعتقاد والإدراك 
بــالــكــمــال لــلــغــالــب بــمــا يـــــؤدّي إلــــى تعظيم 
الــغــالــب فـــي نــفــس المـــغـــلـــوب. وبـــذلـــك يــعــبّــر 
والقابلية  الــظــاهــرة  نسميه  أن  يمكن  عــمــا 
لــلــظــاهــرة؛ أي الــغــلــبــة والــقــابــلــيــة لــلــغــلــبــة، 
والــتــي تــنــتــج، كــمــا يــؤكــد ابـــن خـــلـــدون، عن 
شـــعـــور بــالــنــقــص عــنــد المـــغـــلـــوب، وهــــو ما 
يؤدّي إلى السبب في ذلك الإدراك والسلوك 
ــذي يـــتـــخـــذ أشــــكــــالا مــــن الاقــــــتــــــداء. ومـــن  ــ ــ الـ
أكــد عليها ابن  الــتــي  هــنــا، كــانــت المحصلة 
مولعٌ  المــغــلــوب  »أن  ماضية  كسّنة  خــلــدون 
ــرب بــذلــك  ــ ــداء بـــالـــغـــالـــب«، وضـ ــتـ ــالاقـ ــداً بـ ــ أبـ
أمثلة على حالاتٍ من الاقتداء من  العوائد 
والــزي والشعار وسائر أحــوالــه  بالجملة. 
وأبـــــرز فـــي هــــذا جــمــلــة مـــن الـــعـــاقـــات الــتــي 

أسامة أبو ارشيد

لـــم تــكــن مــراســلــة قــنــاة الـــجـــزيـــرة، الــشــهــيــدة 
إسرائيل  أولـــى ضحايا  عاقلة،  أبــو  شيرين 
من الإعلاميين. ولــأســف، لن تكون آخرهم. 
إسرائيل  قتلت  الــتــقــديــرات،  وحــســب بعض 
العام 2000. دع  55 صحافياً وإعلامياً منذ 
عــنــك، طبعاً، مــئــات المــصــابــن فــي صفوفهم 
والانــتــهــاكــات والاعــتــقــالات بحقهم. إذن، ما 
إلــى إسكات  يجري عملية ممنهجة، تهدف 
صــــوت الــحــقــيــقــة، والــتــعــتــيــم عــلــى الــجــرائــم 
ــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا دولـــــــة الاحــــــتــــــال، ذلــــــك أن  الــ
المعلومة والــصــورة تفضحان زيــف الدعاية 
الإسرائيلية أنها تواجه إرهاباً، وأن المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي المـــســـؤولـــة عـــن الــفــظــائــع 
وكلنا  هــي.  لا  الفلسطينيين  بحق  المرتكبة 
نـــذكـــر الــجــريــمــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل 
في مثل هــذا الشهر )مــايــو/ أيـــار( من العام 
المــاضــي )2021( خــال عــدوانــهــا على قطاع 
غــزة، عندما أقدمت على قصف برج الجلاء 
المكون من 12 طابقاً، وكــان يضم، بالإضافة 
إلــــى شــقــق ســكــنــيــة، مــكــاتــب إعـــامـــيـــة، مثل 
بـــرس الأمــيــركــيــة، وقناة  وكــالــة أسوشييتد 
الجزيرة، وغيرهما. حينها، حاولت حكومة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين 
نتنياهو، الزعم بأن إدارة جو بايدن أحيطت 
عــلــمــا بــمــزاعــم إســرائــيــلــيــة لــتــبــريــر القصف 
 
ً
وأجازته، إلا أن إدارة بايدن، المنحازة أصلا
العنجهية  لــم تتمكّن مــن تحمل  أبــيــب،  لتل 
ــك، فـــكـــانـــت أن ضـــغـــطـــت عـــلـــيـــهـــا لـــوقـــف  ــلــ تــ

العدوان، وهذا ما جرى. 
تدرك الدولة العبرية أنها تخسر معركة الرأي 
رد، وأن أكاذيبها لم 

ّ
العام العالمي بشكل مط

تعد تنطلي على أحــد. أبعد مــن ذلــك، تــدرك 
إســرائــيــل واعــتــذاريــوهــا أنــه حتى ترهيبهم 
لم يعد يجدي نفعاً. مباشرة بعد اغتيال أبو 
عاقلة، غــرّدت منظمة العفو الدولية »أنهوا 
نــظــام الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي«. هـــذا على 
وا 

ّ
الرغم من أن تل أبيب وأنصارها كانوا شن

»معاداة  عليها حملة شنيعة متهمين إياها بـ
السامية«، بعدما أصدرت تقريرها الكاسح، 
في فبراير/ شباط الماضي، بعنوان: »نظام 
الإسرائيلي  )أبارتهايد(  العنصري  الفصل 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن: نــظــرة عــلــى عــقــود من 
أيــام من اغتيال  القمع والهيمنة«. وقبل 10 
أبو عاقلة، وتحديداً في الأول من شهر مايو 
الجاري، كان أحد أصلف اعتذاريي إسرائيل 
في واشنطن، رئيس منظمة رابطة مكافحة 

 )Anti-Defamation League( الــتــشــهــيــر 
الــصــهــيــونــيــة، جــونــاثــان غــريــنــبــات، يعلن، 
بــكــل وقـــاحـــة، أن مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة هي 
التي  منظمته،  وأن  السامية،  مــعــاداة  صنو 
المــدنــيــة، ستوظف  الــحــقــوق  بــعــبــاءة  تتلفع 
كل إمكاناتها الإعلامية والقانونية والمالية 
والسياسية لاســتــهــداف كــل مــن يجرؤ على 
انتقاد الصهيونية كأيديولوجيا. وبالطبع، 
إسرائيل في قلب المعنى هنا تعبيرا أبرز عن 
تلك الأيديولوجيا العنصرية الفاشية. الخبر 
الــســيــئ لإســـرائـــيـــل واعــتــذاريــيــهــا أن قــرص 
محاولاتها  وأن  بغربال،  ى 

ّ
يُغط لا  الشمس 

اليائسة والوحشية لإخماد أصوات الحقيقة 
وأقلامها وكاميراتها قد تنجح في تحييد 
أحد رسلها أو مجموعة منهم، ولكن لا يمكن 
 
ً
الحقيقة. خــذ مثلا أن تطفئ عــن  أبـــداً  لــهــا 
ضغوط إسرائيل وأنصارها، الحثيثة، على 
وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام، لتقييد المحتوى المؤيد 
الــجــهــود فــي فــرض  تــلــك  لفلسطين. نجحت 
قــيــودٍ كثيرةٍ على ذلــك المــحــتــوى، بــل وحتى 
حـــجـــب كــثــيــر مـــنـــه، ولـــكـــن ذلـــــك لــــم يــتــرجــم 
تـــراجـــعـــا فـــي الــتــأيــيــد لــفــلــســطــن وشــعــبــهــا 
بــن الأجـــيـــال الــشــابــة، وتــحــديــداً مــوالــيــد ما 
»الجيل  بـ أو من يعرفون   ،2012 - بين 1997 
استطلاعات  فــي   

ٌ
مثبتة هــذه معطياتٌ  زد«. 

رأي مــوثــوق بها ودراســــات رصينة ترصد 
عالمياً،  الاجتماعية  الــعــدالــة  حــركــة  تصاعد 
وفــي القلب منها فلسطين. يــرى هـــؤلاء بأم 
أعــيــنــهــم، مــبــاشــرة عــبــر شـــاشـــات هــواتــفــهــم 
وحــواســيــبــهــم، وقــبــل انــطــاق جــهــود تقييد 
المـــحـــتـــوى والـــحـــجـــب والـــحـــظـــر، مــمــارســات 
وبالتالي،  والعنصرية.  الوحشية  إسرائيل 
فإنهم لا يقبلون مزاعم الدولة العبرية بأنها 
الــــذي يــتــصــدّى  الـــيـــهـــودي«  تــجــســيــد »داود 
أمـــام ذلـــك كــلــه قد  »جــالــوت الفلسطيني«.  لـــ
يتوهم بعضهم فــي تــل أبــيــب أن مــحــاولات 
كتم صوت الحقيقة، بل وحتى تصفية رسله 
وتحييدهم، هي الحل الوحيد أمامهم. وقد 
يــنــدرج اغــتــيــال أبــو عاقلة فــي هــذا السياق، 
سواء أكان قرار تصفيتها مؤسسياً أم فردياً 
بفعل التعبئة والتحريض على الكراهية، إلا 
أن إسرائيل ستتعلم الدرس قاسياً هذه المرّة، 
إذ إن دمــاء أبو عاقلة، وتصاعد اعتداءاتها 
في القدس، وعموم فلسطين المحتلة، ستكون 
بمثابة زيتٍ تنار به مصابيح الحقيقة التي 

تحاول جاهدة إخمادها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــوريّ الـــغـــنـــيّ،  ــ ــسـ ــ المــــوجــــود فــــي المــــــــوروث الـ
الــــذي تــجــاوز بــالــتــجــارب تــحــدّيــاتٍ كثيرة 
عــلــى مــســتــوى الــحــريــة والمــعــتــقــد والــثــقــافــة 
التعدّدية  تلك  )النظام(  وجعل  والسياسة، 
الـــطـــوائـــف  ــد  يــســتــخــدمــهــا ضــ تـــفـــرقـــة  أداة 
والـــقـــومـــيـــات، بـــل ويـــدفـــع بـــشـــراً مـــن الــبــاد 
نفسها، ولأسباب انتقاميّة، إلى أن يسوقوا 
بــضــعــة مـــدنـــيـــن مــــن حــــواجــــز أمـــنـــيـــة عــلــى 
ــراف دمــشــق، ويــنــتــزعــوا منهم أرواحــهــم  أطـ

بالرصاص والنار بمنتهى الصمت.
التي  بــالــشــعــارات  كــثــيــراً  التفكير  يدفعني 
المراهقين  مخيّلة  فــي  الأســد  نظام  شحنها 
عــبــر حــصــص الــتــعــنــيــف المـــســـمّـــاة »تــربــيــة 
عــســكــريــة«، والــتــي أســتــحــضــر منها جملة 
المقفولة  الكلمات  تلك  اعــتــرض«،  ثــمّ  ــذ 

ّ
»نــف

ــةٍ لـــلـــحـــيـــاة، لــلــتــفــكــيــر  تـــمـــامـــا عــــن أيّ فــــرصــ
بـــجـــدوى الاعـــتـــراض عــلــى أفـــعـــالٍ وقـــــراراتٍ 
ــفــقــد المــــرء حــيــاتــه، وهــــذا بــالــضــبــط ما 

ُ
قــد ت

شعرت به، بينما رأيت جنود جيش الأسد 
يعصبون عيون مدنيين ويكبلون أيديهم، 
ويطلبون منهم التقدّم باتجاه حفرة الموت، 
بينما تخترق أجسادهم رصاصاتٍ دفعوا 
هــكــذا،  أولادهـــــم.  ولــقــمــة  مــن تعبهم  ثمنها 
يمضون، لا شيء يعترضهم سوى الصمت 
ــارات الــســيــارات المستعملة،  المــدفــون مــع إطـ
شـــريـــكـــة الــــنــــار فـــــوق أجــــســــادهــــم، شــريــكــة 
تخفي بــســوادهــا ودخــانــهــا هــويــة الرائحة 

ــيّ تــركــيــبــة هــــذا الــنــظــام الــطــائــفــيّ  الأســــاســ
والــعــنــصــريّ. وبـــالـــعـــودة هــنــا إلـــى مــجــزرة 
»حي التضامن«، نعلم تماماً أن ذلك الحيّ 
كان يقوم على طبقات متوسطة الحال، ومن 
أطياف ومذاهب مختلفة ومقسومة الأفكار 
عــلــى فــهــم الـــعـــدالـــة والـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات، 
ولكنها لم تكن، في أي حال، تتعايش معاً، 
فمن وقــف إلــى جــانــب الاحــتــجــاجــات جرى 

ــــان مـــوتـــه، ولـــو بــعــد حـــن، ومــن  ــرزه وإعـ فــ
بقي ولاؤه للأسد، حتى لو قتل العشرات، 
ــتـــه  ــاقـ ــه وضـــــبـــــط طـ ــيـــحـ ــلـ ســــــــوف يــــتــــم تـــسـ
ــاب الناس  الــرعــب وإرهــ الإجــرامــيّــة لخدمة 
بحدود ما تريده السلطة. أمّا هؤلاء الذين 
كانوا يمعنون بسكوتهم وهم يُجرّون إلى 
مواجهة الإعــدام، فإنهم لم يكونوا يوماً إلا 
آلة  لم تستوعب  آلافٍ  سوريين، مثل مئات 
القتل في سورية تفهّم أن لديهم رغبة في 

حياة كريمة من دون طغيان وعسكر. 
القيم الإنسانية النابعة من فهمنا البسيط 
ــاء  ــنـ ــــن أبـ ــــع المـــســـتـــضـــعـــفـــن مـ لـــلـــتـــعـــاطـــف مـ
جنسنا، إضافة إلى الانفعال والرعب أمام 
والاعـــتـــيـــاد  ــنــــاس  الــ أرواح  ســـلـــب  مـــشـــاهـــد 
ــاء الــبــشــر  ــ ــــة مــشــاهــد دمـ الــقــاســي عــلــى رؤيـ
ــي قـــيـــمٌ تـــؤلـــم المـــجـــرمـــن،  ودمـــــــار المـــــــدن، هــ
تــجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بـــدنـــوّهـــم الــحــيــوانــي 
ــعـــدم الــبــعــثــي، نــظــرة  الـــقـــائـــم عــلــى نـــظـــرة الـ
الغاب والبقاء للأعنف، البقاء للشعب الذي 
اخترع شعارات أيضاً مثل »يا بشار لا تهتم 
عندك شعب بيشرب دم«. بالضبط، هذا ما 
كــان يــريــده الــنــظــام، جــعْــل الــنــاس تستبدل 
حتى  وحشيّة،  بصفات  البشرية  صفاتها 
والتنكيل  والاعتقال  والتعذيب  القتل  ترى 
ــي بــلــد تعبت  بــالــجــثــث أمــــــوراً طــبــيــعــيــة، فـ
عــلــى بــنــائــه المــاكــيــنــة الــعــســكــريــة، لجعله 
والمجازر  والتهجير  الفقر  من  الشكل  بهذا 

والاستخفاف بحياة السوريين، لعل الأكثر 
تـــذكّـــره، هــو التخلص   مــمــا يمكن 

ً
ســخــريــة

بسهولة، أيضاً، من أزلام النظام مهما كان 
ــم وجــرائــمــهــم وخــدمــاتــهــم؛  ــ شــأنــهــم ودورهـ
مــهــمّــة بــالــنــســبــة لــلــنــظــام، يــكــفــي أن نــتــذكّــر 
ــام 2012 المــفــتــعــل،  تــفــجــيــر خــلــيــة الأزمـــــة عــ
ــــة، وكــــذلــــك 

ّ
ــل ــقـــات المــــســــتــــقــ ــيـ ــقـ ــتـــحـ حــــســــب الـ

التخلص من أشخاص بوزن غازي كنعان، 
بنهايات  الدين،  زهــر  غزالي، عصام  رستم 

دراميّة مكشوفة.
إنــهــم يــخــتــرعــون طــرقــا رهــيــبــة لقتل الآخـــر، 
مون الأجيال عليها، ينفون عن الأطفال 

ّ
ويعل

صــفــة الـــطـــفـــولـــة، ويــحــوّلــونــهــم إلــــى جــنــود 
يفدون القائد مهما حصل وكيفما يمكن من 
الضحايا  على سقوط  وحشيّة. يضحكون 
في حفرة الحرق، فقط لتكريس الردّ بالعقاب 
 
ً
لكل مــن ينوي )مــجــرد نــيّــة( ألا يكون قاتلا

ويعترض على موته.  مهما دخلنا وقاربنا 
ــيّـــة الــتــي  ــنـ ــنـــا تــفــكــيــك الـــذهـــنـــيّـــة الأمـ وحـــاولـ
قـــرن، راسخة  مضى عليها أكثر مــن نصف 
صلبة ومدعومة من دول أجنبيّة بالسلاح 
ــتٍ طويل  والــتــعــويــم، ســـوف نحتاج إلـــى وقـ
 آثار تبرير 

ّ
للغاية لنزيل من الوعي العام كل

الاستبداد والعدم الذهنيّ المزروع في مئات 
آلاف السوريين الملوثين بتقديس البعث أو 

الأسد؛ إذ لا فرق بينهما.
)كاتب سوري(

يــراهــن الــفــريــق الــثــانــي، المــعــارض للفريق 
الـــدولـــة  ــتـــعـــادة  الــتــغــيــيــر لاسـ عــلــى  الأول، 
الــلــبــنــانــيــة قــدرتــهــا عــلــى اتـــخـــاذ قــراراتــهــا 
ــــم سياستها  ورسـ والأمـــنـــيـــة،  الــســيــاســيــة 
إيــران وتحكّم  ل 

ّ
الخارجية بعيداً عن تدخ

حـــزب الــلــه، ويــطــمــح لــلــحــصــول عــلــى أكبر 
 عدد من المقاعد وتقليص الأغلبية النيابية 

للفريق الأول. 
ــدّد الــــقــــراءات  ــعـ ــتـ ــانــــن، تـ ــرهــ  فــــي إطــــــار الــ
لاستشراف المراحل اللاحقة، بعدما قدّمت 
تـــجـــربـــة اقــــتــــراع المـــغـــتـــربـــن الــلــبــنــانــيــن 
صــورة  الفائتين  والأحـــد  الجمعة  يــومــي 
عـــن مــشــهــديّــة أكــبــر لـــن تــخــلــو نتائجها 
مــن المــفــاجــآت، حــســب بــعــض الــتــوقــعــات، 
 تــجــربــة اقـــتـــراع المــغــتــربــن 

ّ
خــصــوصــا أن

بــــارزة، في  اكتسبت دلالات  الــخــارج  فــي 
 
ً
الكبير على المشاركة مقارنة ظل الإقبال 
بدورة عام 2018، وكذلك في ظل رهانات 
في  ومشاركتهم  التغيير  على  المغتربين 
الانــتــخــابــات بــأعــدادٍ كــبــيــرةٍ تــأكــيــداً على 

هذا الاتجاه. 
ــذه الــــــقــــــراءات أن مــعــركــة  ــ ــرى إحـــــــدى هــ ــ تــ
قاسية،  ستكون  المقبل  الأحــد  الانتخابات 
الــلــوائــح المتنافسة،  الــرغــم مــن تــعــدّد  على 
وتــبــقــى الــخــشــيــة دخــــول لــبــنــان فـــي بـــازار 
ــجــات عــديــدة 

ّ
ســيــاســي مــفــتــوح عــلــى تــشــن

فــي إطـــار المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، خصوصاً 
أنه ستترتب على نتائج هذه الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. فـــي حـــن تــرى 
اللبنانيين  فــشــل جــهــود  أن  أخــــرى  ــــراءة  قـ
لاستعادة دولتهم، وبقاء الوضع على ما 
البرلمانية  الغالبية  صعيد  على  عليه  هو 
والتيار  الشيعي«  »الثنائي  يقودها  التي 
ــــؤدّي  الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـــلـــفـــاؤهـــمـــا، قــــد يـ
ربما  خطيرة،  سيناريوهاتٍ  إلــى  بلبنان 
الدولة  عن  الحديث  نبرة  ارتفاع  أخطرها 
الــفــيــدرالــيــة عــلــى أســـاس طــائــفــي، وإغـــاق 
ــر صـــفـــحـــةٍ فــــي مــــحــــاولات الــلــبــنــانــيــن  ــ آخـ
لإنـــجـــاح مـــشـــروع الــعــيــش المــشــتــرك تحت 

سقف اتفاق الطائف«. 
عملياً، ستؤدي انتخابات »الأحد الكبير« 

يمكن أن ترتبط بمجال التربية الجماعية، 
النفس  آثـــار على  مــن  تتركه  أن  ومــا يمكن 
الــجــمــعــيــة فــي مــا ســمــاه غــوســتــاف لــوبــون 
»روح الشعوب والجماهير«، فأشار إلى أن 
تلك العلاقة وما شابهها في علاقات الأبناء 
أردف  ثــم  بمعلميهم،  والمتعلمين  بـــالآبـــاء، 

ذلك بالعامة على دين الملك.
ومــن عمق تحليل ابــن خــلــدون فــي أسباب 
الاقــتــداء »أن النفس أبــداً تعتقد الكمال في 
من غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال 
بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط 
بـــه مـــن أن انــقــيــادهــا لــيــس لــغــلــب طبيعي، 
إنما هو لكمال الغالب، فــإذا غالطت بذلك، 
ــاداً فــانــتــحــلــت جــمــيــع  ــقــ ــتــ واتــــصــــل لـــهـــا اعــ
ــذاهـــب الـــغـــالـــب وتــشــبــهــت بــــه، وذلـــــك هو  مـ
الاقتداء، أو لما تراه والله أعلم؛ من أن غلب 
الــغــالــب لــهــا لــيــس بعصبيةٍ ولا قـــوة بــأسٍ 
إنما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب 
راجع  الغلب، وهــذا  بذلك عن  أيضاً  تغالط 
لـــــأول ولـــذلـــك تــــرى المـــغـــلـــوب يــتــشــبــه أبـــداً 
في  ومركبه وســاحــه  ملبسه  فــي  بالغالب 
أحواله  وفــي سائر  بل  وأشكالها  اتخاذها 
ــك فـــي الأبــــنــــاء مـــع آبـــائـــهـــم كيف  ــر ذلــ وانـــظـ
إلا  ذلــك  دائــمــا ومــا  تجدهم متشبهين بهم 
لاعــتــقــادهــم الــكــمــال فــيــهــم. وانـــظـــر إلـــى كل 
ــار كــيــف يــغــلــب عــلــى أهــلــه  قــطــر مـــن الأقــــطــ
زي الــحــامــيــة وجــنــد الــســلــطــان فـــي الأكــثــر 
لأنهم الغالبون لهم، حتى أنه إذا كانت أمة 
تجاور أخــرى، ولها الغلب عليها، فيسري 
إليهم من هــذا التشبه والاقــتــداء حظ كبير 
كــمــا هــو فــي الأنـــدلـــس لــهــذا الــعــهــد مــع أمــم 
في  بهم  يتشبهون  تجدهم  فإنك  الجلالقة 
ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحـــوالـــهـــم حــتــى فـــي رســــم الــتــمــاثــيــل في 
الــــجــــدران والمـــصـــانـــع والـــبـــيـــوت حــتــى لقد 
يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه 
من علامات الاستيلاء والأمر لله، وتأمل في 
هذا سر قولهم العامة على دين الملك فإنه 
من بابه إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية 
ــه، لاعــتــقــاد الــكــمــال فــيــه اعــتــقــاد  مــقــتــدون بـ

الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم«.
ــا أن يــعــبــر فــي  ــيـــق تــحــلــيــلــه أيـــضـ ــن دقـ ــ ومـ
ذلــك بمفهوم النفس »فــي إطــار ما تعتقده 
وأن  وكــجــمــاعــة«،  كجنس  البشرية  النفس 
والتغالط“  ”الغلط  مفهوم  أيضا  يستخدم 
عــنــد الــتــحــدّث عــن اعــتــقــاد الــنــفــس، مشيرا 
ــى أن هــــــذا  الاعـــتـــقـــاد )بـــالـــكـــمـــال( لــيــس  ــ إلـ
صحيحا، وهــو أمــرٌ غاية فــي الأهــمــيــة، في 
ســيــاق تحليل الــنــفــس الــجــمــاعــيــة وأحـــوال 
المتعلق  الأســاســي  والــشــرط  فيها  القابلية 
»الــولــع« كحال جماعية. ومــن هنا، يعبّر  بـــ
ابــن خــلــدون عــن حــالــة نــاقــدة وبعمق لهذا 
ــلــــوك الـــجـــمـــعـــي الـــــــذي يـــشـــكـــل فـــحـــوى  الــــســ
هـــذه الــقــابــلــيــات بــاعــتــقــاد الــنــفــس الخاطئ 
بـــالاتـــصـــاف بـــالـــكـــمـــال، وهــــو مـــا أكّــــــده »أن 

وآثــــار المـــجـــزرة. تمثل شــعــارات الاســتــبــداد 
الـــســـوري نــظــرة بــانــورامــيــة عــلــى الــطــريــقــة 
البعث في  نــظــام  الــتــي يعمل عليها  الآلــيّــة 
السورية. والإشــارة هنا قصداً  المجتمعات 
إلــــى مــفــهــوم »المـــجـــتـــمـــعـــات«، لأن مــعــدلات 
الاخــتــاف الاجــتــمــاعــيّ بــن شــمــال ســوريــة 
ــصــدّق لــشــدّة اخــتــاف 

ُ
وجــنــوبــهــا تــكــاد لا ت

ــم الـــديـــن  ــهــ ، وفــ
ً
ــا ــ ــثـ ــ الـــلـــهـــجـــات المـــحـــكـــيـــة مـ

والتقاليد  والــعــادات  السياسية  والتجارب 
وقــراءة التاريخ... إلــخ، إلا أن إعــادة تنميط 
المناطق والتغيرات الديموغرافية المستمرّة 
جــعــلــت الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك لــــدى الــســوريــن 
جميعهم تقريباً هو الخوف من الاختلاف 
ــيــهــم الأحـــكـــام الــجــاهــزة 

ّ
ــتــــراض، وتــلــق والاعــ

فــــكــــرٍ يــرفــض  بـــالـــتـــخـــويـــن والـــعـــمـــالـــة لأيّ 
الاســتــبــداد والــطــغــيــان وعــســكــرة السياسة 

وتبرير قتل الآخرين.
ولـــم تــكــن تــلــك الــجُــمــل الــراســخــة فــي عقول 
مــايــن الأطــفــال عــن »أبــــوّة الــقــائــد« مــجــرّد 
تدريبٍ على التبعية وتغييب العقل وإنكار 
الذات، إنما أصبحت أساليب حياةٍ ونظرة 
ــداف الــعــيــش، وكــيــف ســـوف تــكــرّس  إلـــى أهــ
مقام »أبـــوّة الأســـد« وإطـــاق مــبــادئ »الأبــد 
بوصفه  الشعب،  على  وأولــويــاتــه  البعثي« 
ــقـــادة ومــســؤولــي »الـــدولـــة«  يــخــدم راحــــة الـ
ضمن تصنيفٍ طبقي أنتجه كل هذا الحقد 
بين أفراد المجتمعات في سورية، وسببها 

إلــى أحــد الاحــتــمــالــن: إمّـــا أن تعيد إنتاج 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الــحــالــيــة المـــرفـــوضـــة مـــن شــريــحــةٍ واســعــةٍ 
مـــن الــلــبــنــانــيــن، وإعـــــادة مــنــحــهــا شرعية 
بــنــاءً على نتائج الانــتــخــابــات.  دســتــوريــة 
وبالتالي، سينطبق على الشعب اللبناني 
الراغب في التغيير المثل »كأنك يا أبو زيد 
ما غزيت«، ويكون على اللبنانيين الصبر 
سنواتٍ أخرى تحت سيطرة حزب الله. أو 
أن تقود إلى إيصال قوى تغييرية مناوئة 
لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، وقـــــادرة 
أوساطها  فــي  إحـــداث تغيير جـــذري  على 
مـــن خـــال خــطــابــهــا الــجــديــد ومــشــروعــهــا 
بإصلاحات  القيام  إلــى  الــهــادف  المختلف، 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة بــآلــيــات 
جديدة بعيداً عن المحاصصات. وسيكون 
ــال  ــبـ ــــي ذلــــــك مــــــدى إقـ الــــعــــامــــل الــــحــــاســــم فـ
الثمينة  بأصواتهم  الإدلاء  على  الناخبين 
فلبنان  تاريخية،  لبنانيةٍ  لحظةٍ  في  جــداً 
ــد الــكــبــيــر« أمــــام فــرصــة كبيرة  ــ يـــوم »الأحـ
ــه إلــــى ســـكّـــة الإصــــــاح والازدهـــــــار  لإعــــادتــ
ــــال الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي فــي  مــــن خــ
 أخيرة لإعادة 

ً
انتخاباتٍ قد تكون محاولة

اللبنانية،  السياسية  الحياة  إلى  التوازن 
العربية،   - اللبنانية  العلاقات  واستعادة 
بــعــيــداً عـــن ســيــطــرة حــــزب الــلــه وســطــوتــه 

وسلاحه ومليشياته.   
)كاتب سوري(

الــنــفــس تــســتــخــدم الــفــعــل الـــذي تسعى إلــى 
تــحــقــيــقــه كـــبـــرهـــان لــصــحــة اعـــتـــقـــادهـــا! أي 
عبّر  مــا  ومـــن جميل  الإدراك.  لــهــذا  تــبــريــرا 
به ابن خلدون في دقة لوصف هذه الحال 
ــذه طــريــقــة تـــخـــدع بــهــا الــنــفــس  ــ قـــولـــه: »وهــ
ــأن الانــقــيــاد لــيــس أمــــرا طبيعيا  نــفــســهــا، بـ
هـــي جــبــلــت عــلــيــه، وإنـــمـــا لــكــمــال الــغــالــب«، 
إلــى  الــنــفــس يدفعها  اعــتــقــاد  أن  نـــرى  فهنا 
بما يلائم هدفها  الانقياد  تجنيد معلومة 
فـــي تــبــريــر الـــخـــضـــوع والاســـتـــعـــبـــاد، وهــو 
يظهر  هــذا  ولعل  الغالب.  لكمال  اعتقادها 
في بعض خطاب العامة عن مستبدّيهم من 
أنــهــم هــم الــذيــن أنــقــذوا الــبــاد والــعــبــاد من 
المنتظر،  ص 

ِّ
خل

ُ
الم أنــه  أو  مثلا؛  كبرى  فتنةٍ 

العقد، وهو  استبدادهم لانفرط  لــولا  وأنــه 
مــا يجعل هـــؤلاء يــحــاولــون إضــفــاء صفات 
الـــكـــمـــال عـــلـــى مــــن يــســتــبــدّ بـــهـــم، فــالــغــالــب 
يمكن  مــا  إنــمــا يشكل  والقابلية  والمــغــلــوب 
تسميته قانون السلطة، بحيث يشمل هذا 
المــعــنــى الـــواســـع كـــل مـــن لـــه ســلــطــة أو قــوة 
ــر، حتى لــو كان  تحكم وســيــطــرة على الآخـ
الداخلية«  »الغلبة  شكل  يتخذ  هنا  الأمـــر 
»السلطة ورعاياها« أو »الغلبة الخارجية« 

»تابعيها وزبانيتها«.
ومن هنا، فإن استعراض ابن خلدون هذه 
الــعــاقــة كــمــنــظــومــة مــفــاهــيــم تــحــتــوي على 
إلــى مفهوم  الــفــرعــيــة، والــنــظــر  كــل المفاهيم 
ــرّه الـــنـــفـــس الإنــســانــيــة  ــقــ ــع« الــــــذي مــ ــ ــولـ ــ »الـ
ــيـــة، بـــمـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــن  والـــجـــمـــاعـ
ــتـــداء والاســتــيــاء والــتــشــبّــه.  الانــقــيــاد والاقـ
يمكن تسميتها  مــا  إلـــى  ذلـــك يشير  ولــعــل 
المتعلقة به  »الـــولـــع« والــقــابــلــيــات  صــنــاعــة 
والــعــقــل الــجــمــعــي والــحــالــة الــثــقــافــيــة التي 
المخاتلة  ضــمــن  فيها  شــرطــا  الــولــع  يشكل 
وخداع الذات أمرا حتميا ومفسّرا استمرار 
غلبة الغالب وخضوع المغلوب، وهي أمورٌ 
تتعلق بالسياقات التي ترتبط بعلم النفس 
الاجـــتـــمـــاعـــي ودراســـــــــات الــــوعــــي الــجــمــعــي 
التشكيل  وعمليات  الجماعي  المخ  وغسيل 
الثقافي والقيمي، ومن ثم دفع الجماعة في 
اتجاه سلوكٍ بعينه، باستغلال »القابليات« 
والتربية  التنشئة  مفهوم  كذا  والسياقات؛ 
الذي قد يتخذ مسالك من القهر الاجتماعي 

والعسف والاستبداد السياسي.
وعلى الرغم من أن لتلك المقولة تفسيرات 
كبرى أخــرى، لا تتوقف عند حد الظاهرة 
القابلة  السياقات  وتشكيل  الاستبدادية، 
لـــهـــا، فــــإن الأمـــــر قـــد يـــطـــول بــنــا لـــو أردنــــا 
استقصاء تلك المقولة الخلدونية وآثارها، 
خصوصا ما يتعلق بتمثلاتها في الواقع.
)أستاذ جامعي مصري(

الاستبداد السوري والعدم البعثي

هل تحمل منازلة »الأحد الكبير« 
للبنان التغيير؟

في تفكيك مقولة 
»المغلوب مولع بتقليد الغالب«

قُتلَِ شاهد ولكن 
الحقيقة لا تموت

يريد النظام جعل 
الناس تستبدل 

صفاتها البشرية، 
حتى ترى القتل 

والتعذيب والاعتقال 
والتنكيل بالجثث 

أموراً طبيعية

لبنان يوم »الأحد 
الكبير« أمام فرصة 
كبيرة لإعادته إلى 

سكّة الإصلاح

يعود تفسير انقياد 
المغلوب للغالب 

إلى الاعتقاد والإدراك 
بالكمال للغالب 

بما يؤدّي إلى 
تعظيم الغالب في 

نفس المغلوب

آراء

بشير البكر

الــهــديــة الــتــي تلقاها الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، يـــوم الاثــنــن المــاضــي، في 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كانت من  النازية،  النصر على  احتفال  ذكــرى 
لعضوية  أوكرانيا  تأهل  عــدم  على  اتفقا  اللذين  أولاف شولتز،  الألماني  والمستشار 
الاتحاد الأوروبي. وفجّر ماكرون المفاجأة في مؤتمر صحافي مشترك مع شولتز، 
.. يتطلب ذلك  حينما أعلن أنه »لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي 
باتت  التي  الطريق على كييف  بذلك  تــدوم ســنــوات«. وقــد قطع  قــد  إجــــراءات طويلة 
ت 

ّ
 بأن مسألة عضويتها في الاتحاد الأوروبــي شبه محسومة، بعد أن تلق

ً
مقتنعة

خلال الشهر الأخير تطميناتٍ ووعودا من مسؤولين على رأس الهرم الأوروبي، منهم 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل 
الخارجية والأمــن جوزيب بوريل. وعــدا عن أن  ميشال، والمفوض الأعلى للسياسة 
الــدوري للاتحاد الأوروبــي حتى نهاية يونيو/  الرئيس  الإعــان صدر عن ماكرون، 
حزيران المقبل، وبالاتفاق مع شولتز، فإنه يعني من الناحية العملية »فيتو« فرنسيا 
الثانية والأخيرة على  ألمانيا على طلب العضوية الأوكراني. وبذلك ضاعت الفرصة 
)الناتو(.  الأطلسي  إلى حلف شمالي  للانضمام  أمامها  الطريق  سدّ  بعد  أوكرانيا، 
المتردّد منذ  الألماني  الفرنسي  الموقف  المخاوف من  د صدق 

ّ
ليؤك الموقف  وجــاء هذا 

 أن مــاكــرون كــان ينتظر الانتخابات 
ٌ

بــدايــة عـــدوان روســيــا على أوكــرانــيــا. ومــعــروف
لم يجرُؤ على إعلان  أن شولتز  الفعلي، في حين  الرئاسية كي يكشف عن موقفه 
داخــل  المــعــارضــة  ومــن  أميركية  وداخــلــيــة،  موقفه رسميا بسبب ضــغــوط خارجية 
الحكومة، ما اضطرّه إلى اتخاذ خطوات دعمٍ لأوكرانيا لم تكن في حسابه حتى بعد 
مرور أسبوعين على الغزو الروسي. ولافتٌ أن لهجة المؤتمر الصحافي المشترك بين 
ماكرون وشولتز كانت هادئة جدا، على خلاف ما هو عليه خطاب واشنطن ولندن. 
ودعا ماكرون إلى عدم توسيع الحرب، وضــرورة بدء مفاوضات روسية أوكرانية. 
وكان قد دعا قبل ذلك إلى خروجٍ مشرّف لبوتين، الذي كان قد وصفه بـ »الكاذب«، 

لكنه رفض وصف الرئيس الأميركي جو بايدن له بـ »الجزار«  
لم تكن مواقف دول الاتحاد الأوروبي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ذات نبرةٍ واحدةٍ 
تجاه حدث، يعد الأخطر في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وظهرت الكتلة المكونة 
من 27 عضوًا بطيئة وخجولة في اتخاذ موقفٍ موحد، وطفت على السطح الانقسامات 
بينها. وحتى عشية الغزو، ومع حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، 
تباينت مواقف الدول الأعضاء بشأن التهديد الصادر عن موسكو، والعقوبات التي 
تقديمها  التي يجب  العسكرية  المساعدات  اتخاذها ضد روسيا، ومقدار  قد يجري 
ا، فربما 

ً
نت من الاستجابة مسبق

ّ
لأوكرانيا. ولو أن الحكومات الأوروبية اتفقت، وتمك

أثر ذلك على حسابات الكرملين، على الرغم من أن ثني موسكو عن قرار الحرب كان 
أمرا بعيد المنال، وزار كل من ماكرون وشولتز بوتين في موسكو، ولم يفلحا في شيء. 
العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية بعيدة المدى، التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
على روسيا، هي الأشد ضد طرفٍ خارجيٍّ على الإطلاق، رغم أنها تعبر عن موقف 
الحدّ الأقصى لهذه الكتلة. وفاجأت سرعة الرد والإجراءات حتى بعض صانعي القرار 
الأوروبيين. وللأمانة، كان غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 
الماضي بمثابة صدمة للعواصم الغربية، إلى درجة أنهم لم يكتفوا بالتهديدات التي 
ا، بل ذهبوا إلى أبعد مما توقعه كثيرون في رفع كلفة الحرب التي 

ً
أصدروها مسبق

تتحمّلها روسيا. وفي نهاية المطاف، فإن المتضرر الأساسي حتى اليوم هو أوروبا 
واقتصادها، وهي تتحمّل فاتورة آثار الحرب أكثر من روسيا وأميركا والصين، ويعبر 
عن ذلك التدهور الكبير في وضع العملة الأوروبية، وارتفاع فواتير الطاقة والمعيشة، 

هذا بالإضافة إلى الهزّة التي ضربت الاتحاد الأوروبي سياسيا وأمنيا.

عائشة بلحاج

عتُ إلى الوجه البشوش والعينين الواثقتين بلا استعلاء، وتساءلتُ كم من الشهداء 
ّ
تطل

رأتـــا، ومــا زالــتــا تحملان الأمــل طــريّــا ولامــعــا؟ كــم مــن الــدّمــاء والأشـــاء والــصّــواريــخ 
العيون  تـــزال تبتسم؟ كــم مــن  والــرّصــاص والــدبــابــات والــجــنــود، قابلت شيرين ولا 
تعلقت ببسمتها التي تشرق خلف ضباب الأجواء المشحونة دوما بعدوان الجيش 
الصهيوني؟ كم رأت شيرين ولم تغادر نحو بلدانٍ أخــرى آمنة، ولو بعد حين، هي 
التي أدّت ديْنها للقضية والوطن، وقد آن لها الأوان لأن تعيش قليلا في مكانٍ آمن، 
فيما  ر 

ّ
وأفك الشاشة،  كلما ظهرت على  أتأمل شيرين  والخوف؟ كنت  القصف  من 

سبق، وأعجب مثل غيري بشجاعتها الفريدة في زمنٍ جبان. صحيحٌ أن الصحافة 
الــطــب، لأن  عــن   

ً
تقل حساسية لا  فهي  الأخـــرى،  المهن  أيّ  مثل  ليست  ها 

ّ
لكن مهنة، 

دخائل  ويُريهم  على مرضاه،  الطبيب  يكشف  ما  مثل  الحقائق  يكشف  الصحافي 
ة والــعــاج. لا يجب أن 

ّ
العل إلــى عمق الأحـــداث باحثاً عن  أجسادهم، ويــوجّــه الضوء 

تحمل الصفات المهنية والتكوين والتدريب الكافي لتكون صحافياً، بل يجب أن تحمل 
ضميراً صاحياً ومعايير أخلاقية صارمة، تمنعك من الانزلاق في عملك نحو الهوى 
، وأعاد 

ً
والمال والصيت الكاذب، فكم من صحافيٍّ جعل مهنة الصحافة عارا وتهمة

صياغة الحقائق في شكل دعايةٍ أو تحريف أو تلفيق .. بحيث تصبح غاية الصحافي 
توسيع باب الرزق وخدمة من يدفع أعلى، بدل خدمة الحقيقة واحترام الرأي العام.

المــاضــي لوصف صحافيةٍ  أن نستخدم صيغة   
ٌ

لــم تكن شيرين، وكــم هــو مــؤســف
قــدّمــت إلــى عــشــرات المــايــن الحقيقة مــن فــوّهــة الــبــركــان. لــم تكن صحافية تحمل 
مهمّتها على محمل الجدّ وتستميت في ذلك فحسب، بل فاقت الصحافي المهني في 
إيمانها بقضية فلسطين، إيمان المناضل الحقيقي والجندي الحامي، فأصبحت رمزا 
لكليهما. ما الذي ضايق إسرائيل لتغتال شيرين؟ إنه كل ما سبق؛ فالدولة المعتدية 
المحتلة لن تقبل وجود رمز يتحدّى جبروتها بالكلمات، الكلمات التي هي أقوى من 
 من فم النار، وهي تفتح 

ً
الرصاص، وأكثر عمقا وحدّة عندما تحمل الحقيقة طازجة

 .. الــوطــن.  الحياة والحق في  الحق في   من 
ّ

إل الــعــزّل  الفلسطينيين  أبوابها في وجــه 
، لهذا ضايقته شيرين، وهي تتقدّم بوجهها الهادئ  الكيان الإسرائيلي محتل مستبدٌّ
لتلقي الضوء على الناس والأرض، وهم تحت النار، على مدار نحو خمس وعشرين 
سنة. وكلما ظهر رمزٌ جديدٌ للمقاومة حاولت إسرائيل محوه.  ما من شيءٍ قد يبرّد 
غتال أمام الكاميرات نفسها التي كانت تنقل ضحايا آخرين. لكن لعل 

ُ
نار رؤيتها ت

اغتيال شيرين حدث يزلزل الواقع المائل إلى التطبيع مع كيان قاتل ومجرم، يمارس 
الإبــادة الجماعية لشعبٍ كامل لم يستسلم لحظة رغم التقتيل والحصار. لعل هذه  
التي يحفرها بيديه، أمام شعبٍ جبار  الهاوية  إلى  الكيان الصهيوني  الجريمة تجرّ 

غلقت الطرق فوقها.
ُ
يحفر تحت الأرض أنفاقا نحو الحرية إذا ما أ

كان يمكن لشيرين أن تنسحب وأن تترك الضوء بأيد أخرى جديدة، لكنها كانت 
لم  التي  الــبــاد  لــم تترك  أرادت أن تكون فيه، فهي  الــذي  الوحيد  المــكــان  تعيش فــي 
يحبّها أحد مثل ما أحبّتها شيرين، مع كتلة واسعة من أبناء القضية الفلسطينية 
الــشــجــعــان، الــذيــن يصنعون الــحــدث تلو الآخـــر، ويــتــحــدّون جيش الاحــتــال أمــام 
أنظار العالم، الذي اضطر إلى الانتباه إلى وضعية الشعب الفلسطيني، بطل القرن 

وضحية الإبادة الجماعية الأطول في العصر الحديث.
قت في هذه السنين ما لم يحققه 

ّ
لم تعش شيرين سوى خمسين سنة، لكنها حق

آلاف. ظلت واقفة بينما انحنى كثيرون. في عمق الحزن، نغبطها على شجاعتها 
وعلى حياتها الحافلة، وعلى الأثر الذي تركته على حيوات الملايين ممن تابعوها 
وكبروا على صوتها ووجهها، هي التي كانت مثالا للاستقرار والثبات. إذ ذهبت 

سنواتٌ وجاءت أخرى، وهي تمسك الميكروفون بجرأة وشجاعة نادرتين.
نغبط شيرين على الحب والتقدير اللذين انهمرا على اسمها وهو ينتقل من الحركة 

إلى السكون، لكنه سكون النجوم في عليائها ولمعانها وخلودها.

جمانة فرحات

تسير المرحلة الانتقالية الجديدة في اليمن ببطء، بعدما طويت صفحة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي. قليلة هي المعلومات عن وضعه الراهن، لكن الأكيد أنه لم يعد 
لديه أي دور منذ لحظة تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد 
العليمي. ولأن وجود هادي لم يكن وراء كل المشكلات، وإن كان ضعفه سبباً في 
 سحرياً للأزمات، سواء 

ً
ل حلا

ّ
عدد لا بأس به منها، فإن خروجه من المشهد لم يشك

داخل معسكر »الشرعية« أو في العلاقة مع الحوثيين. 
وعلى الرغم من صمود الهدنة الإنسانية وما أتاحته من استراحةٍ، ولو مؤقتة، من 
للمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ،  اليمنيين والجولات المكوكية  الحرب لملايين 
للحفاظ عليها، إلا أن القضايا العالقة الأساسية لا تزال على حالها، فحتى اليوم 
سيّر أي رحــلــة إلــى مــطــار صنعاء، ولــم تفتح طــريــق تــعــز، ولــم تنفذ عملية 

ُ
لــم ت

ــضَ 
َ
رف أخيراً  اليمنيين  من  التحالف عشرات  إطــاق  )باستثناء  للأسرى  تبادل 

اللهجة  أن  بــالأســرى، مــا عــدا عـــددا مــحــدودا مــنــهــم(. حتى  الحوثيون وصفهم 
التصالحية التي بدأ بها العليمي عهده في ما يتعلق بالحوثيين، تمكن ملاحظة 
أنها تتراجع تدريجياً بحسب البيانات التي تنشرها وكالة »سبأ« عقب لقاءاته 
الحقيقي،  الهدنة بعد أسبوعين، سيكون الاختبار  انتهاء موعد  اليومية. وحتى 
لتعود  انتهائها  أنها تتحين لحظة  أم  لتمديدها،  الأطــراف مستعدّة  إذا كانت   ما 

إلى التصعيد العسكري. 
والتنصّل  الآخــريــن،  على  التهم  إلقاء  إلــى  الدائم  الحوثيين  ميْل  الرغم من  وعلى 
من أي مسؤولية عن الحرب والمعارك، تفيد الوقائع بأن قرار استمرار الهدنة أو 
تسعير الحرب بيد الجماعة أكثر من الشرعية، فالسعودية تريد مرحلة جديدة 
في اليمن اليوم عنوانها الأساس إنهاء النزاع، لأن استمرار الحرب لم يعد مجدياً 
الشرعية  الرغبة بفرض قيادةٍ يمنيةٍ جديدةٍ داخل معسكر  لها. وترجمت هذه 
تمثيلٍ  أوســع  يتضمّن  أن  على  الرئاسي«، وحرصت  القيادة  »مجلس  عنه  ر  عبَّ
العليمي وسبعة أعضاء  المؤلف من  المجلس  ممكن، فجمعت عملياً في تركيبة 
آخرين، جميع الأضداد، وأجبروا بناء على تفاهماتٍ بين الرياض وأبوظبي على 
تنحية خلافاتهم ورؤاهم المتباينة بشأن شكل الدولة. ولجوء بعضهم، مثل رئيس 
الشاشات  أمــام  عــراضــاتٍ  إلــى  الزبيدي،  عــيــدروس  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس 
كاقتطاع جملٍ من نص القسم الجمهوري خلال أدائه اليمين الدستورية كعضو 
أقله راهناً، طالما لم يتحوّل إلى عرقلة على الأرض.  في المجلس يبدو هامشياً، 
والمؤشرات على أن القيادة اليمنية تعمل على قاعدة أن خيار تجميد الحرب هو 

الأولوية كثيرة. 
وبعدما كانت عدن أرضاً محرّمة على مسؤولي الشرعية تحوّلت إلى مقر رئيسي، 
حتى أن الأيام التي قضاها العليمي وباقي أركان فريقه في »العاصمة المؤقتة« منذ 
تعيينه تكاد تفوق الأيام التي قضاها هادي في اليمن منذ خروجه إلى السعودية 
في 2015. وتشير معلومات متقاطعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استدعاءات 
واسعة للمسؤولين اليمنيين الموزّعين على عدد من العواصم العربية للانتقال إلى 
داخل اليمن، والعمل منه على قاعدة تفعيل عمل مؤسسات الدولة. ولكن كل هذه 
ر إذا لم تقدّم جميع الأطــراف، وأولها جماعة الحوثيين، التنازلات 

ّ
الأجــواء قد تتبخ

تشمل  أخـــرى  مرحلة  إلــى  للانتقال  التمهيد  أمــل  على  الــهــدنــة  لتمديد  الــضــروريــة 
مفاوضات سياسية. وخطورة فشل تمديد الهدنة تكمن في أنها، إنسانياً، ستعيد 
المعارك،  تتحسّن خلال وقف  لم  أن ظروفهم  اعتبار  على  المدنيين،  معاناة  تعميق 

لكنها لم تزدد سوءاً.
أمــا عسكرياً، فــإن عـــودة المــواجــهــات بمثابة إطــاحــة فــرصــة نـــادرة تــوفــرت أخيراً 
بتجميد الحرب، والتي قد تكون سيناريوهاتها هذه المرّة مختلفة في ظل التغييرات 
داخل معسكر الشرعية، خصوصاً إذا ما استطاعت الأطــراف المضي في تنحية 

خلافاتها ومصالحها المتباينة والتركيز على مواجهة الحوثيين.

ماكرون وشولتز 
وهدية النصر لبوتين

لماذا قتلوا شيرين؟

هدنة اليمن بين مسارينْ
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آراء

بشرى المقطري

تــنــشــط الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة، عــلــى اخــتــاف 
قوة  بوصفها  اليمني،  المجتمع  في  مذاهبها 
ــــول أمــد  مــتــنــامــيــة، عــــزز تــقــويــض الـــدولـــة وطـ
الحرب من فاعليتها، فمن الجماعات الدينية 
ا مــــن ســـلـــطـــات المــرحــلــة  ــزء ــ ــتـــي أصـــبـــحـــت جــ الـ
ــر الــواقــع  الانــتــقــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك سلطة الأمـ
 

ّ
فــي صــنــعــاء، إلـــى جــمــاعــات ديــنــيــة أخـــرى أقــل

تستطيع  بحيث  الــقــوى  هــذه  تنشط  فاعلية، 
إعادة تنظيم نفسها. وفي مركزية الجماعات 
ــقـــاعـــدة فـــي الــيــمــن  الـــديـــنـــيـــة، يــمــثــل تــنــظــيــم الـ
وجـــزيـــرة الـــعـــرب إحــــدى الـــقـــوى الــفــاعــلــة على 
الأرض، ومع أنه قلص من نشاطه تحت ضغط 
عملياته  انخفضت  بحيث  الــداخــلــيــة،  أزمــاتــه 
فــي الــعــام المــاضــي، فــإن عــودتــه إلــى الــواجــهــة، 
ر على قدرته على التكيف مع أي 

ّ
أخيرا، مؤش

تــحــولات طــارئــة، إذ تسنده صــراعــات أطــراف 
بيئة  جانب  إلــى  وسلطاتها،  المحلية  الــحــرب 
عُــنــفــيــة مــفــقــرة يــتــســيّــد فــيــهــا الــديــنــي، بحيث 

تمنحه هذه المعطيات عوامل الاستمرارية.
كقوة إسناد أكثر من كونه طرفا، انخرط تنظيم 
القاعدة في حرب الفرقاء اليمنيين وحلفائهم 
المــقــاومــات  الإقليميين، فقد قــاتــل فــي صــفــوف 
المــحــلــيــة ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــي الــتــي خاضت 
الــحــرب أيــضــا على أســـاس مــذهــبــي. وإذا كان 
قد استفاد من استراتيجية المتدخلين نتيجة 
تفاهماتٍ غير مباشرة مع السعودية، بحيث 
منحه ذلك غطاءً للحركة وتجنيد مقاتلين، بما 
في ذلك حصوله على عتاد عسكري، فإن تغيّر 
الحرب، والتي صعّدت  الدولية حيال  المقاربة 
ــع الأطــــــــراف لـــوقـــف الـــحـــرب/  ــ مــــن ضـــــــرورة دفـ
ــاب، حــوّل  ــ مــقــابــل تــحــريــك مــلــف مكافحة الإرهـ
السابقين  لحلفائه  هــدف  إلــى  القاعدة  تنظيم 
قبل خصمه العقائدي، إذ إن دفع عناصره في 
أسفر  أمني  لانــكــشــافٍ  عــرّضــه  القتال  جبهات 
عــن اســتــهــداف عـــدد مــن قــيــاداتــه. ومـــع انتقال 
زعامة التنظيم إلى خالد باطرفي، بعد مقتل 
فــي فبراير/  غـــارة أميركية  فــي  الريمي  قــاســم 
داخلية،  أزمـــات  التنظيم  واجـــه   ،2020 شــبــاط 
ونقص التمويل، إلى جانب اضطراره لمواجهة 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( الذي ينشط 
فــي مناطقه فــي مــديــنــة أبـــن. كــمــا أن سيطرة 
مدينة  مديريات  معظم  على  الحوثي  جماعة 
الــبــيــضــاء شــكّــلــت ضــغــطــا آخــــر عــلــى تنظيم 
إلــى مناطق جبلية،  انسحب  الــقــاعــدة، بحيث 
ــهــــداف قـــيـــادتـــه  ــتــ ــرار اســ ــمــ ــتــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســ
الميدانية، منها مقتل صالح بن سالم بن عبيد 
عـــبـــولان، المــكــنــى أبـــو عــمــيــر الــحــضــرمــي، أحــد 
مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وإذا كان 
التنظيم قد واجه ضغوطا عديدة، أثرت على 
 دفعته إلى 

ً
نشاطه، فإن تحدياتٍ أكثر جذرية

الشافعي أبتدون

الصومال  انتظار، يسدل  أخــيــراً، وبعد طــول 
هام  رئاسي  انتخابي  استحقاق  الستار عن 
بعد غد الأحــد )15 مايو/ أيــار(، بعد تأجيل 
التشريعية  الانتخابات  رافــق مسيرة  متكرّر 
والــرئــاســيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد مــنــذ عــام 
ــر أزمــــات  يــفــجِّ  كــــاد 

ٌ
2021، وهــــو اســـتـــحـــقـــاق

تصدّعات  حــدوث  نتيجة   
ً
واقتصادية  

ً
أمنية

داخـــــــل المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وانـــقـــســـامـــهـــا 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة بــخــصــوص  ــافــ ــخــ بــــشــــأن الــ
 عـــن إثـــارة 

ً
آلــيــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، فــضــا

نـــعـــرات عــشــائــريــة بـــن الــقــبــائــل الــقــاطــنــة في 
الجنوب الصومالي، وهو ما قد يهدّد النسق 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــوازنـــات الــعــشــائــريــة الــتــي 
عانت  التي  البلاد  ظــروف  وأملتها  فرضتها 
من ويلات الحرب الأهلية والصراعات المريرة 
التي أعاقت عقودا جهود بناء الدولة وتحقق 

المسار الديمقراطي في الصومال. 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــــاف الـــســـيـــاســـي بـ ــخـ ــ تـــفـــاقـــم الـ
ــه مــحــمــد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
ورئــيــس حكومته محمد حسين روبــلــي، في 
نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن 
آلية ترتيب الانتخابات، ما دفع رئيس البلاد 
إلــــى تــجــمــيــد مـــهـــام رئـــيـــس الــحــكــومــة لــيــردّ 
الأخــيــر بــإعــانــه أن الــرئــيــس فــرمــاجــو يريد 
اتٍ  إجـــراء الشرعية، ويــمــارس  الانــقــاب على 
ــار الــديــمــقــراطــي الـــولـــيـــد في  لــتــقــويــض المـــسـ
 بعد 

َّ
البلاد منذ انتخابات عام 2012، ما حض

الــدولــيــة، وخصوصا واشنطن،  ذلــك الأســـرة 
عــلــى الـــوقـــوف إلـــى جــانــب رئــيــس الــحــكــومــة 
على حساب رئيس البلاد، بدعوى أن الأخير 
انتهت فــتــرة حكمه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط عام 
 عــن تــهــديــداتٍ دولـــيـــةٍ من 

َ
ــذا فــضــا 2021، هـ

صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــن بتعليق 
منح للصومال لدعم 

ُ
المساعدات المالية التي ت

ميزانيتها، إذ لا تحصل الحكومة الفيدرالية 
سوى  لميزانيتها  كافية  مالية  إيـــرادات  على 
35% فقط، لصرف رواتب الموظفين والجنود، 
الباقي  توفير  الدولي  المجتمع  ل 

ّ
يتكف بينما 

لـــم تقم  الــتــي  الــفــيــدرالــيــة  لــلــحــكــومــة   )%65(

إذ يمثل قيام أي سلطة في  الواجهة مــجــدّداً، 
مناطقه تحدّياً له، فعلى الرغم من إدارة علاقته 
عبد  الرئيس  وسلطة  الإقليميين  الحلفاء  مع 
ربـــه مــنــصــور هـــادي وفـــق المــصــالــح المــتــبــادلــة، 
بــحــيــث ضــمــن لــه شــكــا مــا مــن الــحــمــايــة، إلــى 
جانب استفادته من حالة الصراع البيني التي 
شــهــدتــهــا المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، بــحــيــث خــاض 
مقاتلوه المعارك مع القوى المتصارعة، بما في 
فــإن تغيير  اغــتــيــالاتٍ لصالحها،  ذلــك تنفيذه 
مواقف الحلفاء من »القاعدة«، ثم تغيير شكل 
ي موقف حاسم منها، 

ّ
السلطة دفعاه إلى تبن

الــــ17 من إبــريــل/ نيسان  إذ أعلن التنظيم في 
المــنــصــرم رفــضــه المــجــلــس الـــرئـــاســـي، واتــهــمــه 
بــالــتــواطــؤ مـــع جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، وبـــأنـــه أداة 
ي 

ّ
تبن أن  السعودية والإمــــارات. ويــبــدو  بيدي 

هــذا المجلس خيار مكافحة الإرهـــاب، بضغط 
مـــن المــمــوّلــن الإقــلــيــمــيــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
واحتمال التنسيق مع الإدارة الأميركية، جعل 
تستهدفه  خــطــوةٍ  أي  يستبق  القاعدة  تنظيم 
ي السلطة 

ّ
في هــذه المرحلة، إلــى جانب أن تبن

التهدئة مع جماعة الحوثي لا  الحالية خيار 
قــد يوحّد  التنظيم، بحيث  يــصــبّ فــي صــالــح 
الأطـــــــراف ضــــــدّه، كــمــا أن عـــــودة الــســلــطــة إلــى 
مدينة عــدن، حتى مــع ضعفهاـ تشكل تحدّيا 
لتنظيم القاعدة، واحتمال صــدام مقاتليه مع 
الـــقـــوى الأمــنــيــة، ولـــذلـــك اضـــطـــرّ لــلــخــروج عن 
عليه  قــد تضيق  المهادنة حيال سلطةٍ  سياق 

في مناطق نشاطه.
لت المناطق الجنوبية، بما في ذلك المحرّرة 

ّ
مث

من سلطة الحوثيين، جغرافية ملائمة لنشاط 
سيطرت  بحيث  الــدعــويــة،  الدينية  الــحــركــات 
عــلــى المــجــال الــعــام، مــقــابــل تــقــويــض الهامش 
 ينطبق ذلــك على 

ْ
المــدنــي والــديــمــقــراطــي، وإن

جماعةٍ  سيطرة  فــإن  اليمنية،  المناطق  جميع 
الــحــوثــي،  كجماعة  مــتــشــدّدة،  شيعيةٍ  ديــنــيــةٍ 
الخاضعة لها،  المناطق  العام في  على المجال 
وتنكيلها بالقوى المختلفة، بما فيها الأحزاب 
الدينية  القوى  من حضور  صا 

ّ
قل السياسية، 

فـــي الــعــلــن، فــيــمــا أصــبــحــت المــنــاطــق المـــحـــرّرة 
ومن  الدينية،  والأحـــزاب  للقوى   

ً
 خصبة

ً
بيئة

ــا مــحــتــمــا لاســتــقــطــاب  ــريـ ثــــم مــــخــــزونــــا بـــشـ
المقاتلين الجهاديين. وإذا كان تنظيم القاعدة 
قـــد واءم بــنــيــتــه الــتــنــظــيــمــيــة مـــع المــجــتــمــعــات 
لتمدد  تعرض  الجغرافي  نطاقه  فإن  المحلية، 
وانــحــســار بحسب الــتــحــديــات المــحــلــيــة وقــوة 
أزمــاتــه  تأثير  جــانــب  إلــى  وضعفها،  السلطة 
الرقعة  أن  إلا  الميداني،  الداخلية على نشاطه 
تمثل  تـــزال  لا  فإنها  تــغــيّــرت،   

ْ
وإن الجغرافية 

الجبلية  المناطق  فمن  للقاعدة،  نفوذ  مناطق 
ــلــت طــوقــا آمنا 

ّ
فــي مــديــنــة الــبــيــضــاء الــتــي مــث

تمتعه  نتيجة  التنظيم،  لعناصر  ما  إلــى حد 
ــات  ــامــ ــع بـــعـــض زعــ ــ ــن الــــعــــاقــــات مـ ــ بـــشـــكـــلٍ مـ
القبائل، إلى مدينة أبين التي تعدّ أهم مناطق 

اقتصادياً على ساقيها بعد، بفعل تحدّياتٍ 
داخليةٍ وأخرى خارجية. 

وبـــــعـــــد مــــــخــــــاضٍ عــــســــيــــر، اقــــــتــــــرب المــــوعــــد 
ب 

ّ
الاستحقاقي الانتخابي المهم للبلاد، ويترق

ــل والــــخــــارج مــــآلات هــــذه الانــتــخــابــات  ــداخـ الـ
عسكرية  قــاعــدة  داخــل  تعقد  التي  الرئاسية 
تابعة للقوات الأفريقية، نظراً إلى التحدّيات 
ــو الــــتــــي لا تـــفـــارقـــهـــا  ــديـــشـ ــقـ ــة فـــــي مـ ــيــ ــنــ الأمــ
ـــخـــات المـــــــــوت، خـــصـــوصـــا المـــتـــفـــجـــرات 

ّ
مـــفـــخ

التي   ،)Suicide Bomber( المتحركة  البشرية 
 مــضــاجــع الــصــومــالــيــن بعد 

ّ
ــــارت تـــقـــض صـ

اســتــحــالــة تــنــفــيــذ الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة 
الــضــخــمــة بـــالـــســـيـــارات المــفــخــخــة مـــن حــركــة 
الــقــاعــدة، نتيجة  المــرتــبــطــة بتنظيم  الــشــبــاب 
الإغلاقات والاحترازات الأمنية في العاصمة، 
هذا إلى جانب عدم استشعار المسؤولين في 
الحكومة الفيدرالية أهمية ترتيب إجراءاتها 
الأمــنــيــة، وتــمــكــن الــبــاد مــن اســتــقــرار أمني 
حتى في الجيوب المهمة للدولة في العاصمة، 
 مسألة الأمــن هذه معقدة وشائكة في 

ّ
وتظل

آن. ولــهــذا تــأتــي فــي ســيــاق أولـــويـــات بــرامــج 
إن  الــرئــاســيــة، حيث  للانتخابات  ــحــن 

ّ
المــرش

إعــــادة تشكيل الــجــيــش الــصــومــالــي وفــرض 
حين، 

ّ
الأمن في البلاد باتا شعار جميع المرش

حون 
ّ

ولكن معظم الوعود التي يقطعها المرش
على أنفسهم يبدو أنها تذهب أدراج الرياح 

فور انتهاء العرس الانتخابي. 
الانتخابات  في  تاريخية جديدة  في سابقة 
حهم 

ّ
الرئاسية الراهنة، أعلن 39 شخصاً ترش

لمــنــصــب الـــرئـــاســـة الــصــومــالــيــة، وهــــو مـــا لم 
معروفين  غير  هــؤلاء  فبعض  يحدُث سابقاً، 
فــي الــوســطــن، الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، ما 
يــعــنــي أن هــســتــيــريــا الــحــكــم وحـــب الــرئــاســة 
ــقــــتــــل، ولــــهــــذا  أصـــــابـــــا الــــصــــومــــالــــيــــن فـــــي مــ
رؤســاء  بخمسة  فيدرالياً  نظاماً  استحدثوا 
ــدول الإقــلــيــمــيــة وبـــعـــض الــــدول  ــ يـــجـــوبـــون الــ
الــخــلــيــجــيــة، ويـــجـــري اســتــقــبــالــهــم بــمــراســم 
فخمة كأنهم رؤساء تحت راية دولة أفريقية 
ــــوه حلم  ـ

َّ
واحـــــدة فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، مـــا ش

الصومال الكبير الذي دافع كثيرون من أجله، 
ــرون مــنــذ فــجــر الاســتــقــال  وقــضــى نحبه آخــ

نــــفــــوذه اســـتـــطـــاع فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــة إقـــامـــة 
ــارتـــه الإســـامـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تنافسه  إمـ
مـــع تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة فـــي أبــــن، فــإن 
القاعدة استأنف نشاطه أخيرا، وذلك  تنظيم 
باختطاف موظفين أمميين. وإلى جانب أبين، 
أريــاف مدينة  القبلية في  حافظ على معاقله 
ــوة، فــيــمــا مــثــلــت حـــضـــرمـــوت جــغــرافــيــة  ــبــ شــ
أقام  المكلا، حيث  التنظيم من  ملائمة لنشاط 
سلطته في العام الأول من الحرب إلى المناطق 
حضرموت،  وادي  في  والصحراوية  المتطرّفة 
مستفيدا  مناطقها،  في  نشاطه  عــاود  بحيث 
الوضع  تطبيع  في  المحلية  السلطة  فشل  من 
الأمني، إذ تمكّن، في منتصف إبريل/ نيسان 
المــاضــي، مــن إطـــاق ســـراح عــشــر مــن قــيــاداتــه 
فــي السجن المــركــزي فــي مدينة ســيــئــون، بما 
في ذلك اختطاف خمسة موظفين أمميين في 
آذار الماضي. وإذا كان نطاق انتشار  مــارس/ 
المقاتلين السلفيين المهجّرين من منطقة دماج 
بــمــديــنــة صـــعـــدة قـــد ســـاعـــد تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
إلى  الميدانية  الــقــيــادات  بعض  استقطاب  فــي 
صفوفه، بما في ذلك الاستفادة من نشاطها 
ــرة في  ــاصِـ ــنـ الــــدعــــوي، فـــإنـــه ضــمــن جــيــوبــا مُـ
بعض أحياء مدينة عدن، وأرياف تعز ولحج، 
الــتــي تنشط فيها  الضالع  إلــى جــانــب مدينة 
عناصر السلفية الراديكالية، والتي أصبحت 
تداخل  إن  إذ  التنظيم،  لنشاط  خصبة  بيئة 
حـــدودهـــا مــع مــديــنــتــي الــبــيــضــاء وأبــــن مكّن 
ــقـــال  ــتـ ــدة« مــــن ســـهـــولـــة الانـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــنـــاصـــر »الـ عـ
إلـــى أريــافــهــا. كــمــا ســاعــدت »ســلــفــنــة« الحياة 
الــيــومــيــة الــتــي كــرّســتــهــا الــســلــفــيــة المــتــشــدّدة 
التشدّد  لتوسّع  أرضــيــة  تنمية  فــي  بالضالع 
الديني، إلى جانب تنسيق »القاعدة« مع هذه 
القوى، ومن ثم منحها غطاء للحركة، بحيث 
اخــتــراقٍ  عملية  أول  تنفيذ  التنظيم  استطاع 
وذلــك  الانتقالية،  المرحلة  أمــنــيٍّ ضــد سلطات 
الضالع في  الأمــن في مدينة  باستهداف مقرّ 
الــســادس مــن مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، أســفــر عن 
مقتل نائب قائد قوات الحزام الأمني، العقيد 
وليد الضامي، وقائد وحدة مكافحة الإرهاب، 
العقيد محمد يحيى الشوبجي، بما في ذلك 
مقتل القياديين في تنظيم القاعدة، الأخوين، 

سليم علي صالح المسن وصالح المسن.
لــلــتــمــدّد الــجــغــرافــي مــخــاطــر بــالــنــســبــة لــقــوى 
دينية اعتمدت على السرّية في التنقل وتنفيذ 
هــجــمــاتــهــا، خــصــوصــا مـــع حـــالـــة الانــكــشــاف 
القاعدة، كما أن  الــذي يواجهه تنظيم  الأمني 
عوائق  نتيجة  سجنائه  إطـــاق  على  حــرصــه 
خياراته،  مــن  يحدّ  لصفوفه  مقاتلين  تجنيد 
ي السلطة الرئاسية مكافحة 

ّ
إلى جانب أن تبن

المقبلة قد يجعل  الإرهــاب أولوية في المرحلة 
قدرته  أن  بيد  مكشوفة،  معركة  فــي  التنظيم 
عــلــى تــوظــيــف اخـــتـــالات أجـــهـــزة الــســلــطــة قد 
ــص مــن خــســائــره، إذ إن اخــتــاف طبيعة 

ّ
تــقــل

عــام 1960 . وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع شعبية 
الــرئــيــس الــحــالــي، محمد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو، 
مقارنة بما كانت عليه سابقاً قبل رئاسيات 
حاً قوياً 

ّ
مــا زال يعد مرش أنــه  إلا  عــام 2017، 

ــيـــس الــســابــق  ــرئـ مــنــافــســا ثـــاثـــة آخــــريــــن، الـ
حسن شيخ محمود )2012 - 2016( ورئيس 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الـــســـابـــق حــســن علي 
الــصــومــال  ورئـــيـــس   )2020  -2017( خـــيـــري 
 ،)2012  -  2009( أحمد  الأسبق شريف شيخ 
إلى جانب آخرين بارزين، مثل طاهر محمود 
جــيــلــي وعـــبـــد الــرحــمــن عــبــد الــشــكــور وعــبــد 
حين الأربعة 

ّ
الكريم حسين جوليد، لكن المرش

الأكــثــر حــصــداً لأصــــوات الــنــواب فــي الجولة 
الجولة  إلى  الأولــى من الانتخابات يذهبون 
لمعركة  التنازلي  العد  يبدأ  وبعدها  الثانية، 
محللون  ويــتــوقــع  مــرشــحــنْ.  بــن  انتخابية 
الــســابــق حسن  الــرئــيــس  عــديــدون أن يتمكّن 
شــيــخ مــحــمــود مــن الــفــوز بمنصب الــرئــاســة 
مـــجـــدّداً، إذا لـــم تــطــرأ مــفــاجــآت جـــديـــدة كما 
العادة في الانتخابات الصومالية التي تفرز 

أحياناً وجوهاً جديدة.
ــحــن الــبــارزيــن في 

ّ
تتشابه خــطــابــات المــرش

الانتخابات، وكذا وعودهم الانتخابية التي 
تمحورت حول تحسين العلاقات الخارجية 
وفــرض الأمــن وتحقيق الــعــدالــة، لكن تبقى 
مسألة تنفيذ تلك الوعود بعد الانتخابات 
عــالــقــة، وربــمــا لــن تـــرى الــنــور، نتيجة عــدم 
ــــدى كــثــيــريــن مــن  ــرة ســيــاســيــة لـ ــبـ ــــر خـ

ّ
تــــوف

ــانـــب هـــول  ــــى جـ ـــحـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلـ
ّ

مـــرش
منذ  الصومال  فيها  يقبع  التي  التحدّيات 
من  الصوماليون  يتمكّن  لــن  والــتــي  عــقــود، 
عُــقــدهــا إلا بــعــد إجــــراء مــصــالــحــاتٍ  تفكيك 
واستلهام  المجتمع،  مــكــوّنــات  بــن  حقيقيةٍ 
ــدا فـــي نــبــذ الــعــنــف، مـــن خــال  ــ تــجــربــة روانــ
فـــرض اســتــقــرار داخـــلـــي أكـــيـــد، قــبــل ترميم 
فالتجارب  الخارجية،  الصومال  تصدّعات 
الــتــي يــمــكــن أن تــلــهــم الــصــومــال كــثــيــرة في 
يأبون  الصوماليين  لكن  الأفريقي،  محيطه 
أن يــحــتــذوا بــهــا، مــا يحبط آمـــال كثير من 
ــع الـــشـــبـــاب تــحــديــداً  فـــئـــات المــجــتــمــع، ويـــدفـ
إلــــى الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة أو الانــضــمــام 

المؤسسات الأمنية في المناطق الجنوبية، من 
اتها السياسية  منطقة إلى أخرى، وتباين ولاء
والقبلية، لا يعيق فاعليتها فقط في مواجهة 
»القاعدة«، بل يسهل نشاطه وتنقل عناصره، 
كــمــا أن اخـــتـــراقـــه بــعــض الألــــويــــة الــعــســكــريــة 
والأمنية التي شكّلت في الحرب، والتي تضم 
عــنــاصــر مـــتـــشـــدّدة مــتــعــاطــفــة مـــع »الـــقـــاعـــدة« 
يوفر له قــدرا من الحماية، أو على الأقــل قدرا 
في  الاســتــخــبــاراتــي، خصوصا  التنسيق  مــن 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. وفـــي ظـــل عــجــز السلطة 
الرئاسية عن توحيد منظومتها الأمنية وإدارة 
المناطق المــحــرّرة، بما في ذلــك الجنوبية، فإن 
غياب سلطات أمنية قوية وموحّدة، يُضعف 
قدرتها على ملاحقة عناصر التنظيم، كما أن 
تجاهل السلطات المتعاقبة، بما فيها السلطة 
الانتقالية، العدالة الجنائية لقضايا الإرهاب، 
يــمــنــح عــنــاصــر تنظيم الــقــاعــدة والــجــمــاعــات 
الراديكالية الأخرى غطاءً لاستهداف ضحايا 
آخــريــن، ومــن ثــم إفــاتــهــا مــن الــعــقــاب، إضافة 
إلى أن تحوّل القوة السلفية الجنوبية المقاتلة 
إلى سلطةٍ ضمن المجلس الرئاسي، قد يمكّن 
»الــقــاعــدة« مــن إقــامــة تــحــالــفــاتٍ مــع العناصر 
غــيــر المــنــضــبــطــة، فــضــا عـــن إمــكــانــيــة عقدها 
تــحــالــفــاتٍ مــع الــقــوى الــتــي جــرى استبعادها 

ــحــمــد عــقــبــاهــا. مع 
ُ
إلــــى عـــوالـــم هــالــكــة لا ت

التي  والسياسية  الأمنية  التحدّيات  كثرة 
الصومال  في  الدولة  بناء  تواجهها عملية 
 فرص 

ّ
واستعادة هيبتها شيئاً فشيئاً، فإن

بتحدّيات  المكبّل  العملاق  هــذا  استنهاض 
الداخل والخارج متاحة لكنها تحتاج إرادة 
سياسية من النخبة السياسية الصومالية 
في الاستجابة لمتطلبات مرحلة بناء الدولة 
وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــامــة عــلــى المــصــالــح 

من السلطة. وإذا كان التنظيم قد استفاد من 
الثغرات الأمنية لتنفيذ هجماتٍ على قياداتٍ 
أمــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك إطــــاق ســــراح سجنائه، 
خذته 

ّ
ات فإن استخدامه ورقة سياسية سلاح 

ز من 
ّ
القوى ضد بعضها البعض، وهو ما يعز

قدرة التنظيم على توظيفه لصالحه، بما في 
ذلك عقد تفاهماتٍ مع خصومه العقائديين. 

فـــي المــعــادلــة المــذهــبــيــة المــحــلــيــة، يــبــرز تنظيم 
ــــدة مــــقــــابــــل جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي قـــوتـــن  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
نفسيهما  تــقــدّمــان  متناقضتين،  عــقــائــديــتــن 
ــيــه الــســنــي 

ّ
مــمــثــلــن حــصــريــن لـــإســـام، بــشــق

والــشــيــعــي، إلــــى جـــانـــب تــمــاهــي مــشــروعــهــمــا 
لــلــدولــة المــذهــبــيــة الــتــي تــديــر المــجــتــمــع. لــذلــك 
وإن بـــدت جــمــاعــة الــحــوثــي وتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
قوتين  فهما بوصفهما  نــقــيــض،  طــرفــي  عــلــى 
الأخــرى،  إحداهما  ز 

ّ
تعز مقاتلتين،  مذهبيتين 

فمن جهة، إذا كان عداء جماعة الحوثي لتنظيم 
وظفتها  التي  السياسية  اللافتة  هــو  القاعدة 
لخوض حروبها في المناطق اليمنية، وتقديم 
نفسها قوة تكافح الإرهاب، فإن إرهابها المحلي 
كــرّس التصدّعات المذهبية وحــدّة الاستقطاب 
الديني، بحيث صبّ في صالحهما. ومن جهةٍ 
 جماعة الحوثي 

ّ
ثــانــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن شــن

حملات اعتقالٍ ضد المعارضين بتهمة الانتماء 
»القاعدة«، فإنهما عقدا أكثر من صفقة تبادل  لـ
أســـرى، مقابل رفــض الجماعة إطــاق سجناء 
ــة إلـــــى أن مــعــظــم  ــافــ ــيـــن، إضــ ــدنـ ســيــاســيــن مـ
عمليات »القاعدة«، تنطلق من مناطق تماسّ 
تسيطر عليها جماعة الــحــوثــي، مــا قــد يعني 
الــقــاعــدة لشن  تسهيل حــركــة عــنــاصــر تنظيم 

هجمات ضد خصومهما. 
وفي سياق دولي، يهدّد تحول جماعة الحوثي 
إلى خطر على الأمن الدولي والملاحة، بما في 
ذلك استهدافها منشآت نفطية في السعودية، 
بــتــفــاقــم مـــخـــاطـــرهـــا عـــلـــى إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
إلــى مستوى مشابه لخطورة  ثــم نقلها  ومــن 
الــقــاعــدة على المــصــالــح الــدولــيــة، ومن  تنظيم 
 توقفت 

ْ
تــتــقــاطــع أجــنــداتــهــمــا دولـــيـــا، وإن ثــم 

هــجــمــات التنظيم الــعــابــرة لــلــحــدود. كــل ذلــك 
يــضــاف إلـــى تــقــاطــع أجــنــداتــهــمــا فــي الــســيــاق 
المحلي، وذلك لعدائهما السلطة الرئاسية، بما 
يجعلهما  مــا  الإقليميون،  حلفاؤها  ذلــك  فــي 
أقــرب في هذه المرحلة إلى تنسيق أهدافهما، 
الأخــطــر من  أن  مــبــاشــر، على   بشكل غير 

ْ
وإن

تـــمـــاثـــات قـــــوةٍ ديـــنـــيـــةٍ تــنــهــض عــلــى حــســاب 
اســتــعــادة دولـــة اليمنيين ومــدنــيــتــهــا، هــو أن 
الشيعية،  نسخته  فــي  الــطــالــبــانــي،  الــنــمــوذج 
الذي تحرص جماعة الحوثي على تطبيقه في 
ز فقط من تطرّف 

ّ
المناطق الخاضعة لها، لا يعز

الجماعات الدينية، بما في ذلك »القاعدة«، بل 
إنــشــاء نماذجها  فــي  أكــثــر  يمنحها حــظــوظــا 

الدينية الخاصة.
)كاتبة يمنية(

ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــدّ الانـ الـــخـــاصـــة. وتــــعــ
جديدة  تجربة  كثيرين،  نظر  فــي  الحالية، 
لمـــــدى جـــهـــوزيـــة الـــنـــخـــبـــة الـــصـــومـــالـــيـــة فــي 
وضع خلافاتهم السياسية العقيمة جانباً، 
العشيرة  صــنــاديــق  خـــارج  جــيــداً  والتفكير 
وفــــكّ ارتــبــاطــهــا بــــدول خــارجــيــة لا تهمها 
أطماعها  تحقيق  بقدر  الصومال  مصلحة 
الــتــاريــخــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــو مـــا يمكن 
الصومال بعد ذلك أن تطأ أقدامه على سكّة 

الاستقرار، أمنياً وسياسياً. 
الديمقراطية  أن  على  خــاف  لا  النهاية،  فــي 
جوهرها،  فــي  مبهرة  الصومال  فــي  الوليدة 
خـــــصـــــوصـــــا فــــــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة مــــــــا تـــســـمـــى 
ــال )صــــومــــالانــــد( الـــتـــي أعــلــن  أرض الـــصـــومـ
ـــام 1991،  ــ ــانــــب واحـــــــد عـ انـــفـــصـــالـــهـــا مــــن جــ
ــــدول الأفــريــقــيــة، ســيــمــا في   بــبــقــيــة الـ

َ
مــقــارنــة

الانتخابات  تتحوّل  إذ  الجغرافي،  محيطها 
إلـــى دكــتــاتــوريــة فــاشــيــة تــكــرس حــكــم الــفــرد 
إلــى حربٍ  أو ربما ستجرّها  المطلق،  الواحد 
مـــدمـــرةٍ كــمــا حــصــل فــي إثــيــوبــيــا أواخــــر عــام 
2020 فـــي أزمـــــة إقــلــيــم الـــتـــيـــغـــراي تــحــديــداً، 
أربعة  وشهد الصومال في غضون 15 عاماً 
الديمقراطية  ممارسة  أن  يوحي  ما  رؤســـاء، 
ناجحة،  تبدو  للسلطة  السلمي  الــتــداول  في 
وتــعــيــد إلـــى الأذهـــــان إلـــى الانــتــخــابــات التي 
شــهــدتــهــا الـــبـــاد فـــي حــقــبــة الــســتــيــنــيــات من 
الراحل  الرئيس  القرن الماضي، عندما تنازل 
خسر  عندما  الحكم  عــن  عثمان  عبدالله  آدم 
انتخابات 1967، ليصبح أول رئيس أفريقي 
يسلم السلطة سلمياً. والحال نفسه ينطبق 
عــلــى الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي الـــســـابـــق، حسن 
شيخ محمود الذي تنازل عن خوض الجولة 
الــثــالــثــة فـــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2017 لــصــالــح 
الــرئــيــس الــحــالــي مــحــمــد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو، 
تــوسّــط بعدها الأخــيــر بــن رئيسين سابقين 
)شريف أحمد وحسن شيخ( ورفعوا أيديهم 
ــدى الاســـتـــعـــداد  ـــدت مــ ــورة جـــسَّ ــ مـــعـــا، فـــي صـ
واحداً  الحكم  لتوريث  للصوماليين  الفِطري 
بــعــد الآخــــــر. فــهــل يــســلــم الـــرئـــيـــس فــرمــاجــو 

الحكم لخلفه إذا خسر الانتخابات؟
)إعلامي صومالي(

عندما يعود »القاعدة« إلى اليمن من البوابة الجنوبية

الصومال في استحقاق انتخابات رئاسية إنقاذية

قاتل تنظيم 
القاعدة في صفوف 

المقاومات المحلية 
ضد جماعة الحوثي 

التي خاضت الحرب 
أيضاً على أساس 

مذهبي

معظم عمليات 
»القاعدة«، تنطلق 
من مناطق تماسّ 

تسيطر عليها جماعة 
الحوثي

39 شخصاً ترشّحوا 
لمنصب الرئاسة 

الصومالية، بعضهم 
غير معروفين في 

الوسطين، السياسي 
والاقتصادي

تعدّ الانتخابات الرئاسية 
الحالية، في نظر 

كثيرين، تجربة جديدة 
لمدى جهوزية النخبة 
الصومالية في وضع 

خلافاتهم السياسية 
العقيمة جانباً
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